لل لمسة 


عد الحملد سا عاد الر حص السحنانی 


مصدر هذه الماده: 


ويحذركم الله نفسه .. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين. وعد من أطاعه وخافه بالأجر العظيم 
والثواب الجحزيل» واصلي وأسلم على إمام الخائفين» وقائد المتقين» 
وعلى آله و صحبه اجمعين. 

وبعد: 

ففي القرآن العظيم لمن اتعظ به» وتدبر آياته لفتات عجيبة» 
وسات إمانية عظيمة» توقظ القلب المستنير وتنبه الضمير الحجي» 
وتشحذ الهمم» وتأحذ مجامع العبد المنيب» فيبصر بذلك الطريق 
اللستقيم» ويذل وينكسر لله تعالى الذي أرشده بعدما كاد يتخبط قي 
بيداء الضلالة» ود ركات الشقاء. 

وقوله سبحانه: ل[ويحذركمُ الله فس من أعظم اللفتات 
القرآنية ال تستدعي الوقوف عندهاء وتسليط الأضواء عليها. 

حاءعت هذه الحملة القرآنية في موضعين من القرآن الكرى: 
الأول: 0ا يخا المُوْمئون الكافِرِينَ أُولاء من دون المُوْمِنين وَمَنَ 
قعل ڏلك فس من اله في شيء إا أن وا نهم اه وبحذركُمُ 
لله كفس إلى الله المَصين4. ٠‏ 


)١(‏ آل عمران (۲۸). وقد أظهر لفظ (الله) في مقام الإضمار في قوله سبحانه: إلى 
الله المَصر) لتربية المهابة وإدخال الروعة. «روح المعاي» للآلوسي .)١١١/۳(‏ 


ن ويحذر کم الله نفسه 


وفاسة شع هذا العسدير الشدية أن اله ال ا ف عاد 
عن موالاة الكافرين أولياء يسرون إليهم بالمودة دون 
الؤمنين قال: #ويحذركمْ الله فس يعي يجحذركم نقمته ي 
عخالفته» و سطوته وعذابه من وال أعداءه» وعادی أو لياءه )@ 

الغا: يوم جد كل فس ما عَولّت مِن حبر مُخصضترًا وم 
عولت من سوءِ ا ان ها وينه أَمَدَا بَعيدا ویحذ رکم الله 
POE‏ بالعاد. 


فإن الله تعالى هاهنا يذكر العبد ما يحصل له يوم القيامة حين يحضر 
للعبد جميع أعماله من خير وشر» فما رأى من أعماله حستا سره ذلك 
وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه» وغصه» وود لو أنه تبرأً منه» وأن 
يکرت يتما امك يده قفن هتا قال ماله ددا معدا 
[ويحذ ركم الله فس يعن يحذ ركم عقابه» فاستعدوا لا أمامكم من 
الأهوال العظام بالأعمال الصالحات» وترك الحرمات والمنكرات. 


وهكذا «لا مع المتعظون هذا التحذير فتحوا أبواب القلوب 
لنزول الخوف فأحزن الأبدان» وقلقل الأرواح» فعاشت اليقظة 
عوت الهوى» وارتفعت الغفلة بحلول الميبةء وزم الكسل بجيش 
الجحذر» فتهذبت الجوارح من الزلل» والعزائم من الخلل» فلا سكون 
للحائف» ولا قرار للعارف» كلما ذكر العارف تقصيره ندم على 
مصابه» وإذا تصور مصيره حذر نما في كتابه» وإذا حطر العتاب 
بفنائه فا موت من عتابه» فهو رهين القلق .عجحموع آسبانةي ۹ 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۰۷/۱). 


(۲) آل عمران (۳۰). 
(۳) «التبصرة» لابن الجوزي .)۸۲/١(‏ 


ويحذركم الله نفسه .. 


متى يدرك المسلم هذا التحذير 

لا يدرك المسلم هذا التحذير حيدًا إلا إذا كان عنده علم» فإن 
الإنسان إذا تم له علم م ير لنفسه عملاء وإغا يرى إنعام الموفق 
لذلك العمل» الذي نع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به» 
ولك ايا 

-١‏ أنه فق لذلك العمل حب يكم الان وَزيتة في فلوبكب). 

۲- أنه إذا قيس بالنعم لم يف .معشار عشرها. 

۳- أنه لو لوحظت عظمة المحدوم احتقر كل عمل وتعبد. 

هذا إذا سلم من شائبة» وحلص من غفلةء فأما والغفلات تحيط 
به» فینبغی أن يغلب الحذر من رده» ويخاف العتاب على التقصير 
فيه» فيشتغل عن النظر إليه. 

وتأمل على الفطناء أحوالهم قي ذلك فالملائكة الذين يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون قالوا: ما عبدناك حق عبادتك. 

والخليل عليه الصلاة والسلام يقول: وَالْذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي 
خطيئتي يوم الدين ٠#‏ وما وافتخر بتصبره على النار» وتسليم 
الولد إلى الذبح. 


ورسول الله ي یقول: «ما منکم من ینجیه عمله» قالوا: ولا 
أنت؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدن الله برهمته» "0 . 


.)۳۷( الحجرات‎ )١( 

(۲) الشعراء (۸۲). 

(۳) أحرجه أحمد في المسندء والبخاري ومسلم قي صحيحيهما من حديث أبي هريرة طله. 
)٤(‏ «صيد الخاطر» لابن الجوزي ص۸۷٤‏ . 


.. ويحذ ركم الله نفسه 
قرات إدراك هذا التحذير 
*من نمراته أن أحدث في القلب خوفا من الله تعالى فقمع به 
الشهوات» وكفر به اللذات» وتأدبت جوارحه» وفارقه السد 
والكبر والحقد» ولم يكن له شغل إلا المراقبة وامحاسبة والمجاهدة 
والضن بالأنفاس واللحظات. 
*ومن تراته أنه أوى به هذا التحذير إلى الحذر من لمعصية 
والتمادي فيها والإصرار عليهاء لسان حاله: 


كم ذا أغفالط أمري کی لست در 
EEE E‏ مق دم عم ري 
وم آزل ادى حن تصورم دهري 
مالي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري 
نے شعي سى ادر المىئ ليست شعري © 


إن ذلك الخوف» وتلك الخشية اللذين أحدثهما في القلب 
إدراك ذلك التحذير هو ما وصف الله تعالى به عباده المتقين فى 
القرآن» وهو ذاته حال البي الكرم ئ وأصحابه البررة ومن تبعهم 


و۶ 
م کي ا و رك 


قال سبحانه: لالز به الِينَ يَخَافون أن يُخشروا إلى رَبْهمْ 
يس َم من ونه ولي وا شفيع َعلَُم غوت). 


.)۸۳/١( التبصرة‎ )١( 
.)١١( الأنعام‎ )۲( 


ويحذركم الله نفسه .. 


فخحص هذا الإنذار من هذه صفاتم» من تستشعر قلويهم خحوف 
ذلك اليوم الذي ليس فيه من دون الله ولي ولا شفيع» فهم احق 
بالإنذار» وام له» واکثر انتفاعا به لعلهم ان يتوقوا ي حیام 
الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله في الآحرة» فالإنذار بيان كاشف» 
كما اله مشر موح.. نعم بيان يكشف فم ما يتقونه ويحذرونه» 
ومؤشر يدفع قلويم للتوقي والحذرء فلا يقعون فيما هوا عنه بعدما 
تبين هم. 

وقرر سبحانه في سورة النور أن صفات عباده المؤمنين حوفهم 
من يوم القيامة: في بوت أذن الله أن رفع ويذكر فيها اسْمهُ 
سبح له فيها بالغذو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله وَإِقّام الصلَاة وإيتاء الركاة يحافون يوّمًا فلب فيه اقلوب 


0ے 
ا 


اه رھ چ ا o‏ روو TTT‏ ا ا 4 a 2 8 o‏ 
والابصار ليجزيهم الله احسن ما عيلوا ويزيدهم من فضله والله 


o 2 Aes o 2 


يرق مَن يَشَاء بغر حساب). 
ار اه ال عادو ال من ن سوق اسان دک آقح 
صفاتم أمُم يطعمون الطعام» وينفقون المال حشية وخوفا من يوم 
القيامة وأهواله العظام الجسام: 
لما تطْعِمُکم لوج الله لا تریڈ مِنْكُم جَرَاءُ وا شکور * إ 


3 


حاف من ربا یوما عَبوسًا قمْطريرٌا). 


n 


.)۳۸-۳٣( النور‎ )۱( 
.)٠۰-۹( الإنسان‎ )۲( 


ل ويحذ رکم الله نفسه 


فما كان من نتيجة هذا الخوف والاستعداد الإبعاني إلا أن 
يجازوا أعظم الحزاء وأتمه: 

لفَوقَاهُم الله شر ذلك الوم وَقَاهُمْ تضرَة وَسْرُورً4. 

وهكذا يعجل السياق بذكر وقايتهم من شر ذلك اليوم الذي 
كانوا يخافونه ليطمئنهم قي الدنيا وهم يتلقون هذا القرآن 
ويصدقونه! ويذكر أُم ق الله تعالى نضرة وسرورًاء لا يومًا 
عبوسًا قمطریرًا» جزاء وفاقا على حشیتهم وخوفهم» وعلی نداوة 
قلوبمم» ونضرة مشاعرهم. 

هذا فضلاً عما ينتظرهم في الآحرة من النعيم المقيم» هناك في 
جنات النعيم: 

وَجَرَاهُم بَا صَبرُوا جنة وحريرًا * منَكين فبا على الرَائك ل 
يرون فبها شَمْسًا وا مهريرا * ودانية علبَهم ظِلالها دلت قوفي 
ذلا * ياف عَلبْهم اة 8 فصة وآکواب کائت فَوارير * 
قواريرَ مِنْ فة قَدرُوها تقديرا * ويْسنقَون فيه كَأسَّا كان مِرَاجُه 
زلجیلا * عا فا سى سَلْسيلا ‏ ويطوف عليْهمْ ولان 
إذا رايهم حسبتهم ورا نورا * وإذا رت ثم رت 

ن کبیا عاليهم ابا سندس خض وإستبرق ا 

اتور من فو تاشم ھی شرا ھون إن هذا کن کک جز 


کان سک مَشنکورًا)4. 


.)١١( الإنسان‎ )١( 
.)۲۲-۱۲( الإنسان‎ )۲( 


ويحذركم الله نفسه .. 


ولقد تمشل عباد الله تعالى من اللائكة المكرمين» والأنبياء 
او ر و و و ا 
الخوف من ريم تعالى رغم الحال الي كانوا عليها من طاعة الله 
تعالی وحسن عبادته. 

يقول سبحانه عن ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمره 
ويفعلون ما يۇمرون: 

8ا ميقو اقول وَهُم بره يَعْمَلُون * يعم ما بين يديهم وم 
لقم ولا يشفعون إا لمن اركصّى وَهُمْ من حَحييه مشفقون). 

والأنبياء الكرام عليهم صاوات الله وسلامه يقول عنهم 
سبحانه: لهم كائوا بُسَارعون في الْحَيرّات ويذعوتتا رَعبَا ورهب 
واوا لا حاشعن). ` 

ورسول الله يل الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر تقول 
عنه زوجه عائشة رضي الله ها جا رايت رسول اله E‏ قط 
و ا ا هواته " إنغا کان پیتسم. وکان إذا 
رأف يما ورا عرف ذلك ى وجهه فلت پا رسرل اله النس 
إذا رأوا الغيم فرحوا رحاء أن يكون فيه المطر» وأراك إذا رأيته 
عرفت الكراهة في وحهك» فقال: يا عائشة» ما يؤمنني أن يكون 


(۱) الأنبياء (۲۸). 

.)٩٠( الأنبياء‎ )١( 

(۴) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق» أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب 
من أعلى الفم. 


ن ويحذر كم الله نفسه 


فيه عذاب؟ قد عغذب قوم بالريح. وقد ری قوم العذاب فقالوا: 
هذا عارض مُمطرا)'». 

وعبد الله بن الشخير ب يقول: «أتيت البي ب وهو يصلي› 
فسعت رة ا کاو ااا الك 

وعلى بن أي طالب لب يصف لنا حال الصحابة الأبرار لد 
فيقول: «لقد رأيت أصحاب البي فما رايت شيا يشبههم» 
E aE‏ صفرًا» بين أعينهم كأمثال ركب المعزى 
قد باتوا لله سجدًا وقيامًا» يراو حون بين جباههم وأقدامهم فإِذا 
طلع الفجر ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح» 
وهطلت أعينهم بالدموع» والله لكأن القوم باتوا غافلين»“ وما 
رئي ڪه بعد کلامه هذا با کيا حێَ لحق بربه. 

سۋال: 

إن قیل لم کان حوف رسول الله ئي شديدًا مع علمه بان الله 
تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر»ء وأنه أقرب الخلق إلى 
الله تعالى. قيل: قد أحاب الإمام ابن القيم على هذا التساؤل في 
كتابه «طريق اشجرتن» بأربعة أجوبة» هذا ملخضصها: =١‏ إن 


() متفق عليه. 

(۲) المرحل: القدر. 

(۳) رواه امد وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي. 

)٤(‏ أي ني حباهم النقط السود من خحشانة الجلد في حال سجودهم في ظلام الليل. 
)٥(‏ «حلية الأولياء» لأيي نعيم .)۷١/١(‏ 

)٦(‏ ص٥۲۸‏ وما بعدها. 


ويحذركم الله نفسه .. 


هذه الخوف على حسب القرب من الله تعالى والمنزلة عنده» وكلما 
كان المد آق رت إل اله ال كان عر فة شف اه طالب عا 
لا يطالب به غيره» ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما 
يحب على غيره. ونظير هذا في المشاهد أن للمائل بين يدي أحد 
ا کر ا ی ی 
ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه» ومن تصور هذا حق تصوره فهم 
قوله ل: «إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية» وفهم قوله لا 
«إن الله تعالى لو عذب أهل "مواته وأهل أرضه لعذجم وهو غير 
ظام هم ولو رهم كانت رحته هم خيرًا من أعماهم»") فهذا 
دليل واضح على أن أعمال العباد لا توازي القليل من نعمه سبحانه 
عليهم. فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل ها من شكرهم» فلو عذهم 
على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذم ولم 
یکن ظالًا هم. 

فإذا قال قائل: إن العباد إذا فعلوا مقدورهم من شكره 
وعبودیته لم یکن ما عداه ما ينبغي له سبحانه مقدورًا هم» فکیف 
يحسن العذاب عليه؟ 

فالجواب على تلك يقال فيه: 

- إن المقدور للعبد لا يأ به كله» بل لابد من فتور وإعراض 
وغفلة وتوانٍ. 


)١(‏ أخحرحه البخاري ومسلم والدارمي وأحمد ف المسند. 
(۲) رواه ابو داود وغیره من حدیث زید بن ثابت ظلد. 


ا ویحذ رکم الله نفسه 


- كما أن قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواحب ها من 
كمال المراقبة والإجلال والتعظيم.. فالتقصير لازم قي حال الترك 
وقي حال الفعل» ولمذا سأل أبو بكر له رسول الله بل دعاء يدعو 
به في صلاته فقال له: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كتير 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وار ني 
إنك أنت الغفور الرحيم». 

فقوله: «فاغفر لي مغفرة من عندك» أي لا ينا ها عملي ولا 
سعيي» بل عملي يقصر عنهاء وإنما هي من فضلك وإحسانك لا 
بکسبي ولا باستغفاري وتوبي. 

وقوله: «وارحميْ» أي ليس معولي إلا على ججرد رحمتك فإن 
رحتني وإلا فالملاك لازم لي» وقي ضمنه: إنك لو عذبتي لعدلت 
في» ولم تظلمي» وإن لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك. 

فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة فلو لم ينجه الله فلم يكن 
ف ان و و قله ا لن ما ها ی عات 
وعمله لیس وافيّا بشکر القلیل من نعمه» فهل یکون ظالًا لو عذبه؟ 

- وهل تکون رحته له حزاء لعمله» ویکون العمل تمتا ها مع 
تقصيره فيه وعدم توفيقه ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه» و كمال 
العبودية من الحياء والمراقبة» واحبة والخشوع وحضور القلب بين 
يدي الله تعالى فى العمل له؟ 


)١(‏ أحرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماحه والنسائي» وأحمد في المسند. 


ويحذ ركم الله نفسه .. 


نعم إن علم هذا “ عَلم السر في كون أعمال الطاعات تختم 
ا 

* کما ثبت عنه ل آنه کان إذا سلم من صلاته استغفر ثلاث 
ا 

وال سانة عن عات الغن: كا قلا ي اللي ا 
يَهْجَعُون * وبالأسحار هم يستغفرون) فأحبر عن اف 
عقيب صلاة الليل. قال الحسن البصري عليه رحه الله: ر 
الفا أل السخر فلا كان اسر خاسرا سرون ا 

* وأمر الله تعالى عباده بالاستغفار عقب الإفاضة في الحج فقال: 
ثم أقيطوا من حيْث أقاض الاس وامتغفرو 
رَحی 04 . 

* وشرع 5 للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار 
فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 


3 „qo 


ستَغْفِرُوا الله إن الله غفور 


)١(‏ أي إذا علم العبد مهما بلغت طاعته وتقواه - أنه مقصر قي عدم توفية العمل 
التعبدي ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه» وكمال العبودية من الحياء والمراقبة 
واحبة والخشوع وحضور القلب. 

(۲) أحرجه مسلم عن ثوبان. 

(۳) الذاریات (۱۷» ۱۸). 

.)١۹۹( البقرة‎ )٤( 

.)٠١١/١( أحرجه الترمذي في سننه وسنده صحيح» انظر - إرواء الغليل للألباي‎ )٥( 


ن ويحذر کم الله نفسه 


- فهذا ونحوه نما يبين حقيقة الأمر» وأن كل أحد متاج إلى 
مخقرة الله تعال ورحعه وآنة لا سيل إل النجاة يدون معفرتة 
ور هته أصلا. 

۲- أنه لو فرض أن العبد يان .مقدوره كله من الطاعة ظاهرًا 
وباطتًاء فإن الذي ينبغى لربه فوق ذلك» وأضعاف أضعافه» فإذا 
عجز العبد عنه م يستحق ما یترتب عليه من الحزای والذي اتی به 
لا يقابل أقل النعم» فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من 
عبده كان ذلك تعذيًا له» ولم يكن الرب ظالما له في هذا الحرمان» 
ولو کان عاحزا عن أسبابه فإنه م منعه حقا يستحقه عليه» فیکون 
ظالما .منعه» فإذا أعطاه الثواب كان محرد صدقة منه وفضل تصدق 
يها عليه لا ينها عمله. بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر» ليست 
ا ۰ 

۳- أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب» 
وأنه حول بين المرء وقلبه» وآنه تعالى كل يوم هو قي شأن» يفعل ما 
یشاء» ویيحکم ما یرید» وأنه يهدي من یشاءی ویضل من يشاء» ویرفع 
من يشاء ويخفض من يشاء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه» وجول بينه 
وبينه» ويزيغه بعد إقامته» وقد أن الله تعالى على عباده المؤمنين 
بقوهم: ربا لا تزغ فقوتا بعد إِذ هَديتا4 فلولا حوف الإزاغة لا 
ستالوة أن لذ يریغ قلومم کان ھن دعاءِ الي 5 «اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»“ و«مغبت القلوب» ثبت 
قلوبنا على دينك». 

0 ال رات (۸). 
(۲) رواه أحمد ومسلم. 


(۳) أحرحه أحمد والترمذي وابن ماجحة. 


ويحذركم الله نفسه .. 


٤‏ - أن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العباد الظاهرة والباطنة» 
فهو الذي يجعل الإعان والهدى ي القلب» ويجعل فيه التوبة والإنابة 
والإقبال والحبة والتفويض وأضدادها. والعبد في كل لحظة مفتقر إلى 
EEE AEE ESS NE‏ 
إلى الله تعالى - فهو خلقه وقدره» وكان من دعائه 4: «اللهم 
آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها» وعلم حصين بن المنذر فلب أن يقول: «اللهم أهمني 
رشدي» وقني شر نفسي»"» وعامة أدعيته #4 متضمنة لطلب 
توفیق ربه وتزکیته له» واستعماله يي حابه» فمن هداه وصلاحه 
وأسباب نحاته بيد غيره» وهو المالك له وهاء المتصرف فيه . مما يشاء 
لیس من آمره شيء» من أحق بالخوف منه؟ وهب أنه خلق له يي 
الحال المداية» فهل هو على يقين» وعلم أن الله سبحانه وتعالى 
يخلقها له ي المستقبل ويلهمه رشده أبدًا؟ فعلم أن حوف للمقربين 
عند رهم أعظم من حوف غيرهم» واللّه المستعان. 

من ها هنا كان نتاف اشاقن فى ا ان كما قال 
بعض السلف أنتم تخافون الذنب» وأنا أحاف الكفر. وكان عمر 
لهه يقول لحذيفة: «نشدتك الله» هل ماني لك رسول الله عل؟ 
يعي ف المنافقين» فيقول: لاء ولا ات بعدك أحدًا» ° يعي ۷ 
أفتح علي هذا الباب في سؤال الناس لي» وليس مراده أنه لم يخلص 
من النفاق غيرك. 


(۲) أحرحه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
(۳) رواه البخاري. 


.. ويحذ ركم الله نفسه 
الجمع بين احبة والخوف والرجاء 
لابد أن يكون راسخًا في أذهان المؤمنين أنه لابد في حياهم 
الدنيا أن يجمعوا بين أمور ثلائة: الحبة والخوف والرحاء وأنه من 
عبد اله تال براع من هله الأمرر قط فقد عل عذهب اهل 
السنة والجماعة» وابتعد عنه كل البعد» ومحذا قال بعض السلف: 
«من عبد الله تعالى بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجيء » ومن عبده بالخوف والرجاء وال حب 
فهو مؤمن». 
وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاث في قوله سبحانه: 
اوليك الَدِينَ يَذْعون يعون إلى بهم الوّسيلة أيهُم أَقَرَب ويَرْجُون 
رَحْمتَه ويَخافون عَدَابَه...4. قال ابن القيم: «فابتغاء الوسيلة هي 
حبته الداعية إلى التقرب إليه» ثم ذكر بعدها الرحاء والخوف فهذه 
طريقة عباده وأوليائه»“. 


)١(‏ الحرورية: اسم يطلق على الخوارج في عهد علي حه نسبة إلى حروراء: موضع 
قرب الكوفة» نزل به الخوارج حين اعتزلوا حيش علي طله. 

(۲) المرجئة: من الإرحاء وهو لغة التأحير» ومنه ميت المرجئة لاهم يؤخرون العمل عن 
الإيعان» وقد قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع الفتاوی )٠ ٤١ »٠۱۹٥/۷(‏ 
إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الذين يقولون: الإيعان مجحرد ما في القلب» وهؤلاء منهم من يقول: هو المعرفة 
فقط كجهم بن وا ومنهم من يدخحل فيه أعمال القلوب» أو بعضها كالحبة 
والخضوع» وهم أكثر فرق المرجئة. 

-٣‏ من يقول: هو محرد قول اللسان» وهذا قول الكرامية. 

۳- من يقول: هو تصديق القلب» وقول اللسان. وهو قول بعض أهل الفقه مثل 
حاد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرها. 

(۳) بدائع الفوائد .)۱١/۳(‏ 

.)٥۷( الإسراء‎ )٤( 

.)۱۱/۳( بدائع الفوائد‎ )٥( 


ويحذ ركم الله نفسه .. 
عبادة الله تعالى 
با حب اجرد هلاك وبوار 


قال ابن القيم رضحا هلاك من عبد اله تعال بالحب شري 
وبواره» فقال: «ورعما آل الأمر من عبده با لحب الحرد إلى استحلال 
احرمات» ويقول: الحب لا يضره ذنب» وصنف بعضهم قي ذلك 
مض وذكر فيه ثرا مكذوبًا: (إذا أحب الله العبد لم تضره الذنوب)» 
وهذا كذب قطعًاء مناف للإسلام» فالذنوب تضر الذات لكل أحد 
کظرر الس ا أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ» 
وأما عن رسول الله لي فمعاذ الله من ذلك- فله حمل وهو أنه إذا 
أحبه لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على ذنب؛ لأن الإصرار على الذنب 
منافوٍ لكونه حًا للّه» وإذا م يصر على الذنب بل بادر إلى التوبة 
النصوح منه» فإنه يمحو أثره» ولا يضره الذنب» وكلما أذنب وتاب إلى 
الله تعالى زال عنه أثر الذنب وضرره» فهذا لعن صحيح» والمقصود أن 
تحريد الحب عن الخوف يوقع في هذه المعاطب» فإذا اقترن بالخوف 
جمعه على الطريق» ورده إليه كلما شرد» فكأن الخوف سوط يضرب 
به مطيته لملا تخرج عن الدين والرجاء حادٍ يحدوهاء يطيب هما السيرء 
والحب قائدها وزمامها الذي يسوقها فإذا لم يكن للمطية سوط ولا 
عضا پرذھا إا حادت عن الطریق» و ٹر کت تر كب التعاسيش سرحت 
عن الطريق وضلت عنهاء فما حفظت حدود الله وحارمه» ووصل 
الواصلون إليه .عثل خوفه ورجائه وحبته» فمن خلا القلب عن هذه 
الغلاثة فسد فسادًا لا یرحی صلاحه أبداء ومين ضعف فيه شيء من 


هذااضعف انه 


(۱) بدائع الفوائد .)١١-١١/۳(‏ 


ن ويحذر کم الله نفسه 


أيهما يغلب الخوف أم الرجاء؟ 

وها هنا سؤال يدور في أذهان كثير من الناس» وهو: أيهما 
يغلب المؤمن في حياته الخوف أم الرجاء؟ 

والجواب على ذلك: أن أهل العلم احتلفوا قي ذلك: 

* فقال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورحاؤه واحدًا» فلا 
طب ال ول بقلب ارجا قال رجه الو لاه إن غلب 
الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله وإن غلب الخوف وقع 
قي القنوط من رحة الله. 

* وقال بعض العلماء: ينبغى تغليب الرجاء عند فعل الطاعة» 
وتغليب الخوف عن eT‏ لأن إذا فعل الطاعة فقد أتى 
عوحب حسن الظن» فينبغي أن يغب الرجاء وهو القبول» وإذا هم 
بالمعصية أن يغلب الخوف لملا يقع قي المعصية. 

* وقال آخرون: ينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف» 
NEE‏ حانب الرحاء؛ لأن الصحيح إذا غلب حانب 
ارت مب العضة و الزق إا فلب جائب الجاع لى اله 
تعالى وهو يحسن الظن به» قال ابن قدامة: «والأفضل للانسان عند 
الملوت أن يغلب الرحاء؛ لأن الخوف كالسوط الباعث على العمل 
وليس ثمة عمل» فلا يستفيد الخائف حينغذ إلا تقطيع نياط قابه» 
والرحاء قي هذه الجحال يقوي قابه» ويجبب إليه ربه» فلا ينبغي لأحد 
أن يفارق الدنيا إلا حبًا لله تعالى حًا للقائه» حسن الظن به» وقد 
قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدثيي بالرحص لعلي 
ألقي االو اس الط ب ۰ ۰ 


(۱) ختصر منهاج القاصدین ص٦۷-۳۰٠٠.‏ 


ويحذركم الله نفسه .. 


قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جزاه الله حيرا بعد أن 
ساق له لقال 

«والذي عندي ٿي هذه المسألة أن هذا يختلف باحتلاف 
ا ااه رة غات فلي اني ا 6 ر م ر 
الله -وحب عليه أن يرد ويقابل ذلك بجانب الرحاء» وإذا حاف إذا 
E N‏ 
والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه»ء إذا كان قلبه حيّا» أما صاحب 
القلب الميت الذي لا يعالح قلبه ولا ينظر أحوال قلبه فهذا لا يهمه 


ا 
*% * %* 


حال المعرضين الذين لم بخافوا الآخرة 
من أكبر الصفات المرذولة الي اتصف ها الكفار المعرضون أمُم 
لا بخافون الآحرة» قال سبحانه: كلا بل ًا يخافون رة وني 
الآية الأخحرى: اإولحرفهّم فما یریدهم إ طُغْياا کبیرًا. 
والسبب الذي جعلهم لا يخافون الآحرة أمم ملؤوا قلومم 
بالزيغ والفساد والعنادء فهم وإن كانوا يبصرون إلا أَمُم كالعميان» 


)١(‏ ما عدا قول ابن قدامة المتقدم. 

(۲) اجحموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين )۲۹-۲٤/۱(‏ جمع وترتیب فهد السليمان. 
(۳) المدثر .)٥٣۳(‏ 

.)٠١( الإسراء‎ )5( 


ن ويحذ ركم الله نفسه 
لعدم انقيادهم للحق الذي عرفوه كأنما يعرفون أبناءهم وآباءهم» 
ولكنه اتبا ع الشيطان الذي لا يقود إلا إلى الحلاك» والبوار والدمارء 
الشيطان الذي عشعش على قلويمم» فهو يحركها كيفما يشاءي 
بأصحابما إلى عدم قبول الحتق مهما معت من المواعظ والتذكيرات: 
اإْحتَم الله على قلوبهم وَعَلى سَمْعِهم وَعَلى أبصَارهم غِشَاوّة 
لهم عذاب عظية4'. 
وَجَعَلنا على قلوبهم أكئة أن يفقهُوه وفي آذَانهم قرا وَإن 
یروا كَل آي ا منوا ب4 . 
وقال سبحانه وتعالى قي حق المنافقين: 


ضرا بأن يووا مَعَ الْحَوَالفِ وَطبع عَلّى قلوبهم فَهُمْ ل 


روا بان کولوا مع الْخوالف وع الله على لوبهم قم ل 
0 ن04 . 

وأخحبر سېحانه ف آیات أ أن ھۇلاءِ ا نسوا الله واليوم الآحر 
وم يخافوه» عاقبهم بالمثل فأنساهم نفسهم» فهم يعيشون ي 
)١(‏ البقرة (۷). 
(۲) الأنعام .)٠٠١(‏ 


(۳) التوبة (۸۷). 
)٤(‏ التوبة (۹۳). 


ويحذركم الله نفسه .. 


الظلمات كام لا يبصرون مع العذاب والنكال الذي ينتظرهم: 
[الذين الُحذوا ديهم لرا ولا وعَرَنْهُمُ الْحياة الديا فلوم سهم 
كما سوا لقاء ومهم هَذَا وَمَّا كائوا بايَاتا يَجْحَدون)'. 

«المافقون والمافقات بَعصَهُم مِن بَغض امرون انكر 
يهن عن المَعرُوف ويقبضون يديهم سوا الله سهم إن 
الْمُتافقين هُم الفاسقون4. 

[قذوقوا بمَا سيم لقَاء يوْمِكم ها إلا تسيتاكمْ وذوقوا عذاب 
الْخلْدِ بما كم كَغْمَلون4”. 

لإرقيل الوم َنْسَاكم كما سيم لقاء يَومِكم هذا وَمَأوَاكم انار 
وما كم مِنْ اصرين). وحذر سبحانه عباده المؤمنين أن يسلكوا 
ملق اين ترا تعالى فيصيبهم ما أصاب أولئك فقال: 

ولا تکوئوا كالّذِين تسوا الله فَأَلسَاهُم ألفسَهُم اوليك هُم 
الفاسقون# . 

قال الشيخ فبك الرحن السعدص ره اله عند تفسيرة هذه 
الآية: «والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر» ويشابه 
قوما نسوا الله» وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه. وأقبلوا على حظوظ 
أنفسهم وشهواهاء فلم ينجحوا وم يحصلوا على طائل. بل انساهم 


.)١١( الأعراف‎ )١( 
.)٦۷( التوبة‎ )۲( 
.)١٤( السجدة‎ )۳( 
.)۳٤( الجاثية‎ )٤( 
.)١۹( الحشر‎ )٥( 


ن ويحذر کم الله نفسه 


اله تعالى مصالح أنفسهم» وأغفلهم عن منافعها وفوائدهاء» فصار 
أمرهم فرطا» فرحعوا بخسارة الدارين» وغبنوا غبناء لا يمكن 
تدا ركه» ولا يحبر كسره؛ لام هم الفاسقون» الذين خرحوا عن 
طاعة رھم وأوضعوا ف ماص 

وکما تقرر فی کلام سابق أن العبد كلما ازداد من الله تعال 
قربًا بطاعته وعبادته ازداد منه حوفا وحشية» فكذلك الشأن ي 
الغافلين المعرضين» كلما ازداد الواحد فيهم من الله تعالى بعدا 
بالفسق والطغيان قل خوفه وضعفت خشيته من ربه تعال حي 
يؤدي به ذلك إلى الأمن من مكر الله عز وحل فيهلك. 

فيا لله «كم مأخوذ على الزلل» غير وحل من الآحرة حتم له 
بسوء العمل» نزل به الموت» فيا هول ما نزل» فأسكته القبرء فکأن 
م يزل» وهذا مصير الغافل لو غفل. كم نائم على فراش التقصير» 
مغتر بعمر قصير» صاح به فلم يبال النذير» فاستلبه الخطأً والتبذير» 
فلما أحسن البأس ثارت من نيران الندم شعّل». 

ولقد قرر الله تعالى في القرآن الكرم أن الأمن من مكره إنغا هو 
في حق الغافلين المعرضين» الذين لا يعتبرون بالمغلات الي حلت 
بالمكذبين السابقين» ولا يرعوون عما هم فيه من الشرك والفساد: 

اموا أن أيهم عَاشية مِنْ عَداب الله أو ْم السَاعة بغتة 
6 ا 2دق (Daf‏ 
وهم لا يَشعُرُون)» 
)١(‏ تفسير السعدي .)۳٤۳/۷(‏ 


(۲) عن «التبصرة» لابن الجوزي .)۲٦۷-۲٦٦/۱(‏ 
(۲) یوسف (۱۰۷). 


ويحذركم الله نفسه .. 


أن أَهْلْ الفرّى أن اهم باسنا بائ وَهُمْ امون * أوأِن 
ال القری ان ایم باسنا حى وهم يلون * آقایئوا مك لل ق 
يأمَنْ مَكَرَ الله إا الوم الْحَاسرُون)٠.‏ 

امن الَذينَ مَكرُوا السات أن خسف الله بهم الأْض أ 
أيهم لداب من حَيْث لا يَشْغرُون * أو يَأخذَهُم في لبهم فما هُم 
بمُغجزين * أو يأخُدهُم على توف قان ركم لَرَءوف رجي . 

لاقثم أن خسف بكم جانب ابر أو بزل عَلَيْكُمْ حاص م 
تجدوا کُم وکنا * ام اشم أن بكم ف تاره رى يرل 
عم فص من اربع ٹرفگم بکترم م تجشو کم عل 
به بي 7‰ . 

متم من في السَمَاء ان خسف بكم الاَرْض ادا هي مور * 
ام اشم مَنْ في السَمَاء أن سل عَليكُمْ حَاصبًا مون كيف 
کذیر 0 

ون اله تال ى القران كذلك أن هذا الام من مكرة غر 
وجل ا فشا من آئر الفسن والطخان و التعدي درد اله تال غا 
اتصف به أولئك الآمنون من مكره» وقرر سبحانه أمثلة من هذا 
الفسق» وذلك الطغيان» ومنه: 


.)۹-۹۷( الأعراف‎ )۱( 
.)٤۷-٤٥( النحل‎ )۲( 
.)1۹-٨۸( الإسراء‎ )۲( 
.)١۷-١١( الملك‎ )٤( 


ل ویحذ رکم الله نفسه 


استهزاؤهم بالمۇمنین» قال سبحانه: اله کان فريق مر عبادي 


% 


3ol, 


يقولون ربتا ما فاغفر لتا وارحمتا وأئت حير الراحجيين 
و 4 0 8 ا و ٥ ٥‏ ا # 
فاتحَذئُمَوهُم سخريا حتى ألْسَوكم ذكري وكننم مِنهم تضحكون 
إئي جَرَينَهُم اليَوْمَ بمَّا صَبَرُوا انهم هُم الفائژون4“ وقال: إن 
2 £ واو a‏ ن ر کرو ف رص % ا رك ° 
الذين أجْرَمُوا كائوا مِنَ الذين آمَنوا يضحكون * وإذا مروا بهم 

* وصفهم للدعاة الربانيين بأقبح الصفات وأرذل الأفعال» كما 
ذكر الله تعالى عن قوم هود عليه الصلاة والسلام: 


قال المَلَاً الذين كفرُوا من قَوْمه إا لراك في سَفاهَةٍ وَإل 
لى من الكاذين4“. 
[قالوا يا هود ما جنتتا َة وما تحن بتاركي لها عن قوْلك 
وما خن لَك بمُؤينينَ * إن تقول إلا اتراك بض آلهي 
و4 

* التحدي والعناد وطلب إنزال العذاب: 

کما ذکر سبحانه عن کفار قریش: 


واوا لن وين لَك حى كَفجر لا مِنَ الأزْض يوع * ار 


ا e‏ ا o a E a BA a‏ 
تكون لك جنة من تخيل وعتب فتفجرَ الأنْهارَ خلالها تفجيرا * أو 
۶ ۶ @ 


.)١١١-١٠۹( المۇمنون‎ )1( 
.)٠١-۲۹( المطففین‎ )۲( 
.)٦١( الأعراف‎ )۳( 
.)0٥٤-٥۳( هود‎ )٤( 


ويحذركم الله نفسه .. 


سقط السَمَاء كما رَعَمْت علا كسا أو تأتي باللَهِ وَالمَلَانِكة قبي 
* از کون لك بيت ِن ژخرف او رى في السَماءِ ون ين 
لوقك حتی تزّل عليتا كتابا ئقرۇة...)4'. 

لاذ الوا اللَهْمّ إن كان هذا هو الْحَقَ مِنْ عِندك قَأَمْطر علي 
حجارة من السَمَاء أو انتتا بعذاب ألي4. 

لك ادج واضحة» وبراهين من القرآن ساطعة» تبين فسق 
الآمنين من مكر الله تعالى» أولعك القوم الذين ل يلفت أنظارهم 
تخويف» ولم يؤنبهم ضمير» ولم تحد فيهم النذر» فهم سائرون في 
هوهم» منهمكون في عصيامُم» لا تزيدهم المواعظ والآيات إلا عتوا 
واستكبارا» وفسقا وطغيانا. 

* فهل يعى المسلمون الآيات» وهل ينتفعون بالمواعظ؟ 
وعلانيتهم مع رم» ويجعلوا من حطاب الله تعالى للأقوام السابقة 
حطابا هم يحرك كل ذرة في كيام ووجدانمم ويقولوا: معنا 
وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير. 

* وهل يقتدون بنبيهم ءي الذي تفطرت قدماه من طول القيام 
وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر؟ 

* وهل يقتدون بأصحابه الأبرار ب الذين كانوا يصبحون 
شعتا غیرا ضفرا قد پانرا له ادا وقیاماء حاشین با کین شنیین؟ 


۵3 


3 


.)۹۳-۹۰( الإسراء:‎ )١( 
.)۳۲( الأنفال‎ )۲( 


ا ويحذر کم الله نفسه 


* وهل يقتدون بالتابعين الأجلاي كمالك الذي كان يقوم 
طول ليله باکیاء شادا على يته یقول: یا رب قد علمت ساکن 
الجنة من ساكن النار» ففي أي الدارين منزل مالك؟ 

وهل تدرك تل الإمامسفياف الور ئ :الذي كان ٠‏ يشدد 
حوفه من السوابق والخواتيم» فيبكي ويقول: أحاف أن أكون ق أم 
الحتاب شفياء أجاف أن أسلت اجان عند الوت !! 

فاللهم عالم الغيب والشهادة» فاطر السموات والأرض» رب 
كل شيء ومليكه» أنزل على قلوبنا حوفك وحشيتك قي الغيب 
والشهادة» وارزقنا الاستعداد ليوم القيامة بقلوب المتقين» وأعمال 
الأبرار الخاشعين» إنك أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين. آمين. 


X * FF * 


مرات إدراك هذا التحذير 


مي يدرك المسلم هذا التحذير a‏ 


*% * FF * 


